
عمر المرابط

فــــي ســـبـــيـــل الــــدفــــع بــــالاعــــتــــراف بــمــغــربــيــة 
أعلن ملك  الدولي،  الصعيد  الصحراء على 
المغرب، محمد السادس، في خطابه السنوي  
يـــوم 6 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري، 
بــمــنــاســبــة الاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الــســادســة 
والأربعين للمسيرة الخضراء التي نظمها 
المـــغـــرب ســنــة 1975 لاســـتـــرجـــاع صــحــرائــه 
جديدةٍ  خطواتٍ  الإسباني،  الاستعمار  من 
تؤكد المسار السياسي والدبلوماسي الذي 
بعه المــغــرب مــنــذ ســنــوات، ويــرتــكــز على 

ّ
يت

دعــامــتــين أســاســيــتــين: تــقــوم أولاهـــمـــا على 
المــضــي فــي المــســار الــدبــلــومــاســي، باعتبار 
الــــصــــحــــراء جــــــزءاً مــــن الأراضـــــــــي المــغــربــيــة 
ورفض التفاوض على مغربيتها، ومن ثم 
استهجان منطق المنزلة بين المنزلتين التي 
بها  تتعامل  الصديقة  الـــدول  بعض  كانت 
مع المغرب في هذا المجال، ومطالبة المغرب 
الاتفاقيات  في  الصحراء  منطقة  بتضمين 
ــاد  ــل مــــع الاتــــحــ الــــدولــــيــــة، وهـــــــذا مــــا حـــصـ
ــرى،  ــ ــدول الأخـ ــ الأوروبــــــــي، أو مـــع بــعــض الــ
بمغربية  ولــو ضمنياً،  تعترف،  ما جعلها 
الــصــحــراء. الــدعــامــة الــثــانــيــة اتــبــاع سبيل 
السلمي والاستمرار في تجاهل  التفاوض 
استفزازات الجار الجزائري، الداعم لجبهة 
البوليساريو الانفصالية، ولولاه لحُل هذا 

النزاع منذ أمد بعيد.
ــيـــردّ على  ظـــن بــعــضــهــم أن مــلــك المـــغـــرب سـ

علي أنوزلا

بإطلالةٍ سريعةٍ على قائمة الفائزين بأرقى 
الــجــوائــز الأدبـــيـــة لــعــام 2021، نــكــتــشــف أن 
مــعــظــمــهــم مــبــدعــون مـــرمـــوقـــون مـــن الـــقـــارّة 
الــــســــمــــراء، نــقــلــتــهــم أعـــمـــالـــهـــم الأدبــــيــــة إلـــى 
مـــصـــاف الـــعـــالمـــيـــة، مـــا خـــوّلـــهـــم حــصــد أهــم 
الـــجـــوائـــز الأدبــــيــــة هــــذا الــــعــــام، مـــثـــل  نــوبــل 
وبوكر وغونكور، فقد منحت جائزة نوبل 
هـــذا الــعــام لــلــروائــي الــتــنــزانــي عــبــد الــــرزاق 
قــرنــح، لــيــكــون بــذلــك خــامــس كــاتــب أفريقي 
يتوّج بأرقى جائزة عالمية بلا منازع. وفي 
فرنسا، ولأول مرة في تاريخ أرفع جوائزها 
الأدبــيــة، غونكور، منحت هــذا العام لكاتب 
سنغالي شاب، هو محمد مبوغار سار، كما 
إلى  العريقة  البريطانية  بوكر  جــائــزة  آلــت 
الــكــاتــب الــجــنــوب أفــريــقــي، دايــمــون غالغت، 
بينما حصل كاتب آخر من أصول سنغالية، 
هـــو ديــفــيــد ديــــــوب، عــلــى جـــائـــزة الــنــســخــة 
العالمية من الجائزة نفسها التي تعتبر من 
أشهر جوائز الروايات المكتوبة بالإنكليزية. 
فكانت هذا  المرموقة  نويشتات  جــائــزة  أمــا 
العام من نصيب السنغالي بوبكر بوريس 
ــى  ــــيء نــفــســه بــالــنــســبــة لأرقــ ــــشـ ديــــــــوب، والـ
جائزة كامويس، الخاصة بالأعمال الأدبية 
المكتوبة باللغة البرتغالية، فقد ذهبت إلى 

الموزمبيقية بولينا شيزيان.
ــقـــود الـــســـابـــقـــة، أنــتــجــت  ــعـ طـــبـــعـــا، خـــــلال الـ
اب العالميين الأكثر 

ّ
أفريقيا عديدين من الكُت

مبيعاً، ساهم أدبهم بشكل كبير في تقديم 
صورةٍ راقيةٍ عن القارة السمراء، وما زالت 
كــتــابــاتــهــم تـــســـاهـــم فــــي تــشــكــيــل الـــصـــورة 
الأدبية الأفريقية، ومنهم من تركت أعمالهم 
أثرا كبيرا في الأدب العالمي لن يُمحى، لكن 
مــا نشهده الــيــوم هــي بـــوادر  نهضة أدبية 
أفريقية عالمية، تذكّرنا بما كان عليه الحال 
قبل عقود، عندما كان أدب أميركا اللاتينية 
ابه 

ّ
يتصدّر الأدب العالمي، وتحصد أعمال كت

الكبار أرقى الجوائز الأدبية العالمية. اليوم، 
نحن أمام ظاهرة جديدة، تعكس الصعود 
المـــتـــنـــامـــي لــــأعــــمــــال الأدبـــــيـــــة الأفـــريـــقـــيـــة، 
للقارّة  الجنوبي  النصف  مــن  وخــصــوصــا 
ــل أدبــــهــــا، حــتــى ســنــوات  الـــســـمـــراء الـــتـــي ظـ

محمد أحمد القابسي

مــع انقضاء المــائــة يــوم الأولـــى على إعــلان 
الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إجــراءات 
وما   ،)2021 تموز  )يوليو/  »25 جويليه« 
انجرّ عنها من تغييرات المشهد السياسي 
فــي تــونــس، يــبــدو جليا تــواصــل انحسار 
جــبــهــة الـــداعـــمـــين لــســعــيّــد مــقــابــل تــوسّــع 
رافضي خياراته ومعارضيها. وقد كانت 
ــن حــركــة  ــة، المـــكـــونـــة مــ ــمـ ــاكـ الأغـــلـــبـــيـــة الـــحـ
الــنــهــضــة وائـــتـــلاف الــكــرامــة أول مــن شكل 
جبهة المعارضين لتلك الخيارات، معتبرة 
مــا قـــام بــه ســعــيّــد انــقــلابــا عــلــى الــدســتــور 

وخروجا عنه.
ومــنــذ إصـــــدار الأمــــر الــرئــاســي عـــدد 117، 
 22 في  الاستثنائية،  بــالإجــراءات  المتعلق 
معارضاتٌ  بــرزت   ،2021 أيلول  سبتمبر/ 
شــتــى لــهــذا الإجــــــراء، شــمــلــت، عــــلاوة على 
أحـــــزاب الائـــتـــلاف الـــحـــاكـــم، أحـــزابـــا كــانــت 
الــرئــيــس، على  ف مــن مكونات حــزام 

ّ
تصن

غرار »التيار الديمقراطي« وأطياف أخرى 
مــن حــركــة الــشــعــب وحــزبــي تــحــيــا تونس 
والـــدســـتـــوري الــحــر وغــيــرهــا، عــــلاوة على 
مكوّنات فاعلة في المجتمع المدني، أهمها 
المركزية النقابية الممثلة في الاتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل، مـــع شـــرائـــح عــريــضــة 
الاعتبارية  والجمعيات  الشخصيات  مــن 
كلها  اعتبرت  التي  والحقوقية  والوطنية 
لنظام  »تكريسا  عــدد 117  الرئاسي  الأمــر 

سلطوي وسعيا إلى الانفراد بالحكم«.
ــــف المــعــلــنــة لــأطــيــاف  ــواقـ ــ ــدّدت المـ ــ ــعـ ــ وقـــــد تـ
الــعــريــضــة المــعــارضــة لــســعــيّــد، أخـــيـــرا، عبر 
الفضاءات العامة ووسائل الإعلام ووسائل 
ــي، لـــتـــبـــيّن صـــراحـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل الاجــ
أمــام  المدنيين  ومحاكمة  الحريات  انحسار 
مـــحـــاكـــم عـــســـكـــريـــة، وســــعــــي الـــرئـــيـــس إلـــى 
وضع اليد على القضاء. وتجمع أغلب هذه 
ــنـــزوع ســعــيّــد  ــعـــارضـــات عــلــى الــتــنــديــد بـ المـ
ــــات صـــوت  ــكـ ــ نـــحـــو الانـــــفـــــراد بــالــحــكــم وإسـ
كرسها  قضائية،  بملاحقات  له  المعارضين 
ــة بــحــق  ــيــ ــدولــ ــال الــ ــقــ ــتــ صـــــــدور مــــذكــــرة الاعــ
ــرزوقــــي، فقد  الــرئــيــس الــســابــق، مــنــصــف المــ
أمر رئيس الجمهورية وزيرة العدل بإحالة 
المرزوقي على القضاء، وحــدّد لها الأسباب 
والــفــصــل الــقــانــونــي الـــذي يجب أن تعتمده 
في خطابٍ بث على الموقع الرسمي لرئاسة 
الجمهورية، ليعلن إثر ذلك مكتب الاتصال 
بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 نوفمبر/ 
تشرين الثاني الحالي »أن قاضي التحقيق 
أصدر بطاقة جلب في شأن السيد المنصف 
المرزوقي«، وقد جاء هذا الإجراء الذي اعتبر 
مشينا، بــل هــو يــرقــى إلــى درجـــة »فضيحة 
دولـــة«، بعد قــرار رئيس الجمهورية سحب 

عبد اللطيف السعدون

ــــون الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــ ــرانـ ــ عـــنـــدمـــا يــــبــــارك الإيـ
الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــا 
»اســــتــــمــــرارا لــلــمــســيــرة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
العراق«، ويصفون ما أثير بعدها من جدل 
المشاركة  والأحـــزاب  الكتل  بــين  ومماحكات 
ــي يـــخـــص شــعــب  ــلــ فــيــهــا بـــأنـــه »شــــــأن داخــ
وأحزاب هذا البلد«، فهذا يعني أن العراقيين 
سيواجهون عواصف سياسية هوجاء، قد 
لا ينجو من مقاديرها أحد، وأن الإيرانيين 
لا يريدون أن يكونوا في الواجهة، ما دامت 
عقدة »الملف النووي« لم تحسم بعد. ولذلك 
تـــراهـــم يــمــارســون فـــي طـــرح مــواقــفــهــم مما 
يــجــري لــعــبــة »الــتــقــيــة«، تـــاركـــين لــوكــلائــهــم 
كــانــوا  مــا  المــقــتــضــى، بعكس  فــعــل  المحليين 
ــة، عـــنـــدمـــا كـــان  ــقـ ــابـ يــعــلــنــونــه فــــي فـــتـــرة سـ
رجلهم القوي، قاسم سليماني، يتحكّم في 
المــلــف الــعــراقــي، وفــي حينها لــم يــتــورّع عن 
التبجح بأنه وراء إنشاء »الحشد الشعبي« 
لــلــدفــاع عــن بــــلاده. وواضــــح أنــهــم، فــي ظل 
الــظــروف المــعــقــدة الــتــي تحيط بــهــم، ليسوا 
على عجلة من الوصول الى هدفهم الأخير 
فــي إحــكــام هيمنتهم عــلــى الـــعـــراق، وربــمــا 
 من ولايات »الولي الفقيه« كما 

ً
إعلانه ولاية

يحلم بعضهم، إنما »رويدا رويدا وتتحوّل 
خيوط الصوف إلى سجادة« بحسب المثل 
الفارسي. وقد رأينا مقدّمات تلك العواصف 
ــرة« الــتــي  ــ ــيـ ــ فــــي تـــظـــاهـــرات »الـــفـــرصـــة الأخـ
طوّقت »المنطقة الخضراء«، والتي نظمتها 
المليشيات »الولائية«، وأرادت منها إشعال 
ــقـــاط  الــــنــــار فــــي نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، وإسـ
اتهمتها  الــتــي  الكاظمي  مصطفى  حكومة 
بتزوير نتائج الانتخابات، وسرقة أصوات 
الآلاف مـــن الــنــاخــبــين لــصــالــح خــصــومــهــا، 
وصولا إلى محاولة اغتيال الكاظمي، بعد 
ســاعــات مــن تهديد زعــمــاء المليشيات علنا 
الــســوداء لإدامــة  النية  يــؤكّــد  بتصفيته، مــا 
حالة عدم الاستقرار في العراق، بما يخدم 
ــران فــي الإقــلــيــم، ويــضــمــن لها  تــوجّــهــات إيــ
العراق، وساعية  بقاءها قوة مهيمنة على 
الهيمنة، كي تشمل دولا  إلــى توسيع هــذه 

أخرى في محيطه.  
وثمّة مفارقة برزت في هذه التظاهرات تدعم 
مـــا طــرحــه فـــي الــســابــق مــعــنــيــون بــالــوضــع 
العراقي، وهي اصطفاف »الحشد الشعبي« 
ا مــن الــقــوات  الــــذي يــفــتــرض أن يــكــون جــــزء
»المليشيات  جــانــب  إلـــى  الــعــراقــيــة  المسلحة 

»الفرصة  بتظاهرات  ومشاركته  الولائية«، 
للقوات  الــعــام  الأخــيــرة«، وتــنــديــده بالقائد 
المسلحة، والتوعد بتصفيته، ما يشكّل خرقا 
لــلــقــوانــين الــعــســكــريــة يــســتــوجــب الــعــقــوبــة، 
الذي  »الحشد«  إن  القائل  الانطباع  ز 

ّ
ويــعــز

أخـــذ أكــبــر مــن حجمه لــيــس ســـوى أداة في 
العراقية  للهوية  معادية  طات 

ّ
مخط خدمة 

ي 
ّ
تبن ثانية،  ومفارقة  الوطنية.  ولــأهــداف 

مسؤولين في الحكومة، وفي كتل وأحــزاب 
قــائــمــة، تــلــك الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت عن 
الإجـــمـــاع الــوطــنــي بــشــعــاراتــهــا الــطــائــفــيــة، 
وبــتــرويــجــهــا لــغــة الــعــنــف غــيــر المـــبـــرّر. وفــي 
الــتــداعــيــات أيــضــا مــحــاولــة بــعــض قــيــادات 
الــــجــــمــــاعــــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــحــــاكــــمــــة الــــنــــأي 
الاغتيال، وقد كانوا  بأنفسهم عن محاولة 
إلـــــى حــــد آخـــــر ســــاعــــة يـــــهـــــدّدون بــتــصــفــيــة 
ما  لكنهم  مساعديه،  مــن  واثــنــين  الكاظمي 
لبثوا أن استداروا مئة وثمانين درجة بعد 
فــشــل المـــحـــاولـــة، داعــــين إلــــى ضــبــط الــنــفــس 

وعدم الانجرار إلى الفتنة. 
ــاء  ــ ــــصــ ــو« الإقــ ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــل »ســ ــــشـ ــذا فـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وهـ
والــــتــــصــــفــــيــــة الـــــــــذي أرادتـــــــــــــه المـــلـــيـــشـــيـــات 
أرادوه،  ــا  مـ عــكــس  إلــــى  وأدّى  لــلــكــاظــمــي، 
فــقــد ســجــل الــكــاظــمــي نــقــطــة لــصــالــحــه، قد 
تخدمه في سعيه إلى تأمين حصوله على 
المليشيات  كـــان زعــمــاء  ثــانــيــة، وإن  ولايــــة 
ســـيـــعـــمـــلـــون جـــهـــدهـــم لـــلـــوقـــوف بـــوجـــهـــه. 
وبقدر ما انعكس فشل »السيناريو« الماثل 
عــلــى حــظــوظ المــلــيــشــيــات فـــي اســتــئــثــارهــا 
ــتــــادت  ــوذ الـــــــذي اعــ ــفــ ــنــ ــع الــــقــــوة والــ ــمـــوقـ بـ
التعامل من خلاله مع الآخرين، فإنه سوف 
ينعكس أيضا داخل »العملية السياسية« 
الماثلة نفسها التي تريد الجماعة الحاكمة 
إعادة إنتاجها. وثمّة صراعات بدأت تظهر 
إلــــى الــعــلــن بـــين الأطــــــراف المــخــتــلــفــة، ربــمــا 
قلقا ومفتوحا على  الــعــام  الــوضــع  تجعل 
كــل الاحــتــمــالات، وقــد يــدفــع قــوى إقليمية 
ودولية إلى التدخل لتأمين موطئ قدم لها 

في بلدٍ يحوي من عوامل الجذب الكثير.
يبقى السؤال الذي ننتظر الإجابة العملية 
ــه: كـــيـــف ســـيـــتـــصـــرّف الـــكـــاظـــمـــي تــجــاه  ــنـ عـ
المليشيات هذه المــرّة، وهل سيكون حازما 
في اتخاذ ما ينبغي بعد أن وضــح الــدور 
إغــراق  في محاولتها  لعبته  الــذي  الشرير 
الـــعـــراق بـــالـــدم، وبــعــد أن حــصــل عــلــى هــذا 
ــذي لــــم يــســبــق  ــ الــــدعــــم الــــدولــــي الــــواســــع الــ

لحكومة سابقة عليه أن تناله؟ 
)كاتب عراقي(

الاتــهــامــات الــجــزائــريــة، وســيــدخــل الــبــلــدان 
الـــشـــقـــيـــقـــان فــــي ســــجــــال جــــديــــد وتــصــعــيــد 
ــى مــواجــهــة  ــ ــرّ الـــبـــلـــديـــن إلـ ــجـ إعــــلامــــي قــــد يـ
مسلحة، لن يستفيد منها أحد سوى بعض 
الــعــســاكــر الـــفـــاســـديـــن، وســتــجــلــب الـــخـــراب 
والدمار، في وقت يبحث شعبا البلدين عن 
الازدهـــار والعمران، والــخــروج من التخلف 
التنمية، والتقدّم نحو غد أفضل، لكن  إلــى 
خــطــاب المــلــك تــجــاهــل هــــذا كــلــه، وعـــبّـــر عن 
مــتــمــنــيــاتــه الـــصـــادقـــة لــلــشــعــوب المــغــاربــيــة 
الخمسة بالتقدّم والازدهار، في ظل الوحدة 
والاستقرار، بما يؤكّد ضمنياً وقوف المغرب 

مع وحدة الجزائر، ورسالة طمأنة لها.
الجديد في خطاب ملك المغرب ذكره للقرار 
الـــســـيـــادي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، الاعــــتــــراف 
صحرائه،  على  للمغرب  الكاملة  بالسيادة 
وإشادته بفتح أكثر من 24 دولة قنصليات 
ــــي مـــديـــنـــتـــي الــــعــــيــــون والـــــداخـــــلـــــة،  ــا فــ ــهــ لــ
عاصمتي إقليمي الساقية الحمراء ووادي 
المــغــرب باتخاذ  الــذهــب، ومطالبته شــركــاء 
مـــواقـــف أكـــثـــر جـــــرأة ووضــــوحــــاً، لــكــن أهــم 
نقطة يمكن إبرازها، رفض المغرب منذ الآن 
التي  التجارية  والــشــراكــات  الاتفاقيات  كــل 
لا تتضمّن منطقة الصحراء المغربية. وهو 
بــهــذا يــخــرج مــنــطــق الــعــصــا والــــجــــزرة في 
الوقت نفسه. وإذا كان هذا الخطاب موجهاً 
إلى جميع الدول، فهو يخصّ بالذات بلدين 
الاقتصاديان  الشريكان  وهــمــا  أوروبــيــين، 
وفرنسا.  إسبانيا  للمغرب،  والثاني  الأول 

في شماله، فميناء طنجة المتوسط أضحى 
الخضراء،  الــجــزيــرة  لميناء  الأكــبــر  المنافس 
وصناعة السيارات المغربية ألقت بظلالها 
ــار الـــشـــمـــالـــي،  ــجــ ــي الــ ــاع فــ ــطـ ــقـ عـــلـــى هـــــذا الـ
والأزمـــة أخــيــراً بــين البلدين ليست الأولــى، 
ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة. ثــانــيــاً، فــرنــســا تــدعــم، 
الــذاتــي  الــحــكــم  بــطــريــقــة محتشمة، مــقــتــرح 
الاقتصادي  الشريك  المــغــرب،  اقترحه  الــذي 
الثاني للمغرب، بما  يناهز 13 مليار دولار 
مـــن المــــبــــادلات الـــتـــجـــاريـــة. لــكــنــهــا الــشــريــك 
الـــرغـــم  عـــلـــى  لـــلـــمـــغـــرب،  الـــســـيـــاســـي الأول  

مـــن انـــخـــفـــاض حــجــم دعــمــهــا المـــغـــرب منذ 
خسارة اليمين التقليدي الرئاسة، ووصول 
الاشتراكيين إلى الحكم، ثم وصول الرئيس 
الــذي أبقى الاشتراكي جان - إيف  ماكرون 
لـــودريـــان، ذا المــواقــف المــتــذبــذبــة عــلــى رأس 
فــإنــهــا تبقى  الــفــرنــســيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
الداعم الأكبر للمغرب. ولكن شراكة فرنسا 
مع المغرب، خصوصاً في المجال الأمني، لا 
وحاجتها  الــجــزائــر،  مــع  مصالحها  تلغي 
ــتــــرول الــــجــــزائــــري، وهــمــا  ــبــ ــغــــاز والــ ــى الــ ــ إلـ
 
ً
يــفــسّــران موقفها المــتــأرجــح أحــيــانــاً، فضلا

ــود أكــثــر مــن ثــلاثــة مــلايــين مغربي  عــن وجـ
وجـــزائـــري عــلــى أراضــيــهــا، لا تــريــد لــهــم أن 
المفتعل. ولهذا  الــصــراع  فــي هــذا  ينخرطوا 
هــي لــم تتبع خــطــوة الــولايــات المــتــحــدة في 
الإيجابي  الحياد  متبعة سبيل  الاعــتــراف، 

لمصلحة المغرب.
ــهـــات الـــصـــحـــراء  خـــطـــوة المــــغــــرب بــجــعــل جـ
فضاءً مفتوحاً للاستثمار الخارجي، تعزيز 
لمغربية أقاليمه الجنوبية، ورسالة واضحة 
الــدولــي، برفضه كل مساومة  إلــى المجتمع 
أو تفاوض إلا في نطاق سيادته الوطنية، 
مــا قــد يــدفــع الانــفــصــالــيــين وداعــمــيــهــم إلــى 
الرغم  على  فالمغرب،  التحرّشات.  من  مزيد 
ــــودة  ــــن إعـــــــلان جـــبـــهـــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو عـ مـ
المـــواجـــهـــة المــســلــحــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــم يــرضــخ  ــيــــة، لــ ــن الـــســـنـــة المــــاضــ الـــثـــانـــي مــ
لــلاســتــفــزازات الــعــســكــريــة المـــعـــاديـــة، وبــقــي 
محافظاً على هدوء أعصابه، توّج نجاحه 

العسكري في منطقة الكركرات العازلة بين 
المغرب وموريتانيا، بنجاح دبلوماسي في 
مجلس الأمن بالقرار 2602 الذي مدّد مهمة 
بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة )المـــيـــنـــورســـو(، ودعـــا 
جــمــيــع الأطــــــراف، بــمــا فــيــهــا الـــجـــزائـــر، إلــى 
الــتــفــاوض حــول طــاولــة مستديرة، معتبراً 
 واقعياً، وهو ما جعل 

ً
المقترح المغربي حلا

الجزائر ترفض القرار، وتتهم مجلس الأمن 
بالتحيز إلى المغرب.

مــن هـــذا كــلــه، يفهم الــقــارئ أن حــل قضية 
الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة بــيــد الـــجـــزائـــر، الــتــي 
تــرفــض الجلوس إلــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
في ضربٍ صارخ لأخوّة التي تجمع بين 
البلدين الشقيقين، وفي تناقضٍ كبير مع 
التي  العربية والإسلامية  الوحدة  دعــوات 
الــجــزائــريــة المختلفة  الـــقـــيـــادات  مـــا فــتــئــت 
الموقف  إضــعــاف  أن   

ً
متناسية بها،  تشيد 

ــلـــح هــو  ــتـــسـ ــربــــي والــــســــبــــاق نـــحـــو الـ ــغــ المــ
وإنــهــاك  الشقيقين  البلدين  لكلا  إضــعــاف 
لهما، حيث يحصل هذا على حساب قطار 
الشراكة  حساب  وعلى  والحرية،  التنمية 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــعــطــي  ــيـــة الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
بلدان المغرب العربي الثقل اللائق بها في 
المحافل الدولية. وهي بذلك تعطي الفرصة 
للآخرين لاستغلال المغرب وابتزازه، وهذا 
مــا حصل، ثــم عابت ذاك عليه. ويــومــاً ما، 
القادة الجزائريون: أكلت  نتمنى ألا يقول 

يوم أكل الثور الأبيض.
)كاتب مغربي في باريس(

قــلــيــلــة، مــهــمّــشــا ومــنــســيــا، بــســبــب الــنــظــرة 
الدونية للقارّة التي ارتبط تاريخها الأدبي 
بــإنــتــاج الأســـاطـــيـــر والـــخـــرافـــات، فــحــضــور 
ـــاب الأفـــــارقـــــة، خـــصـــوصـــا مــن 

ّ
أســــمــــاء الـــكـــت

المحافل  الكبرى، في  الصحراء  دول جنوب 
الرغم  على  ضعيفا،  كــان  العالمية،  الأدبــيــة 
 عن الأعمال 

ً
من أن قارّتهم لم تكن قط غائبة

ــة الــعــالمــيــة الــتــي كــانــت تــتــخــذ منها  ــيـ الأدبـ
موضوعا غنيا للإبداع والكتابية والخيال 
ــذا الــنــبــوغ الأدبــــي  والــــدراســــة والـــبـــحـــث. هــ
الأفريقي هو تعبير صارخ عن عودة الوعي 
انٍ كبير 

ّ
الأدبي الأفريقي الذي ينهل من خز

مــن الإلـــهـــام والإبــــــداع، مــا زال لــم يــقــل بعد 
كلمته الأخيرة، على الرغم من أنه استطاع 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة أن يــحــوّل الــقــارة 
الأفــريــقــيــة مـــن »مـــوضـــوع لــــأدب الــعــالمــي« 
إلى قارّة صانعة لهذا الأدب، ووضعها في  
مــا يجب  مــوقــعٍ يمكّنها مــن خلاله تحديد 
ــداع الــعــالمــيــان.  ــ أن يــكــون عــلــيــه الأدب والإبــ
اب أفريقيا السمراء 

ّ
 من كت

ٌ
ة

ّ
واستطاعت ثل

ــا اعـــتـــبـــرت  ــالمــ ــتــــي طــ ــي الــ ــ ــا، وهــ ــهـ ــيـ ــبـــدعـ ومـ
مــوضــوعًــا هامشيًا لــلــدراســات الأدبــيــة، أن 
للإبداع،  المركزية  الغربية  النظرة  يكسروا 
ويتحدّوا وجهة النظر التقليدية أن الإبداع 
الــعــالمــي هــو الــــذي يــتــم إنــتــاجــه فــي المــراكــز 
التقليدية في لندن وباريس، في حين أن كل 
ما ينتج خــارج هذه المراكز يعتبر ثانويا، 

ويتم ركنه في الهامش.
ما نشهده اليوم هو نوعٌ من التحوّل العميق 
ــادة  فـــي الــعــلاقــة بـــين المــحــيــط والمـــركـــز، وإعــ
تــشــكــيــل لــقــواعــد الــعــمــل الــتــي كـــان يحتكر 
المركز وضعها وفرضها على الجميع، فيما 
يبدو الآن أن المحيط هو من يحدّد معايير 
صناعة الأدب العالمي من منظوره الخاص، 
ومن خلال فرض قواعده الأدبية والإبداعية 
الـــخـــاصـــة بــــه، والمــخــتــلــفــة حــتــمــا عـــن الــتــي 
كانت تفرضها عواصم المركز على المحيط. 
ــذا الـــتـــحـــول الــعــمــيــق ســنــين  ــ ـــب هـ

ّ
لـــقـــد تـــطـــل

طــويــلــة مـــن الــعــمــل، لــكــســر قـــاعـــدة المــركــزيــة 
الغربية في الأدب والإبـــداع، وفــرض نظرةٍ 
جــديــدةٍ تسمح بــرؤيــة الأدب الأفــريــقــي في 
المــجــال الأدبـــي والإبــداعــي عموما، متحرّرًا 
مــن الــعــقــيــدة المــركــزيــة الــغــربــيــة، ومنفتحا 

ــفــــر المـــــــرزوقـــــــي الـــديـــبـــلـــومـــاســـي،  جـــــــــواز ســ
ــمـــلات تــشــويــه  ــك مــــن حـ ــ ــاحـــب ذلـ مــــع مــــا صـ
القمة  انعقاد  أحبط  بأنه  واتــهــام  وتخوين 
الفرنكوفونية، والدفع باتجاه تلفيق اتهامه 
بالتآمر على أمن الدولة. وقد زاد هذا الإجراء 
ضــد المـــرزوقـــي الــطــين بــلــة توسيعا لــدوائــر 
المعارضين، وتنديدا بما اعتبر تعسّفا جاء 
فـــي ســيــاق خــطــابــات الــتــخــويــن والــكــراهــيــة 
بمختلف  التونسية،  للمعارضة  والــتــرذيــل 
يعتبر  سياسة  وهــي  وأطيافها.  مكوناتها 
المــنــدّدون أن سعيّد سلكها منذ 25 يوليو/ 
تموز، في محاولة لإسكات كل من يعارض 
انفراده بالسلطة، ويقرّ هؤلاء بحق المرزوقي 
فــي التعبير عــن آرائــــه فــي عــلاقــة بالوضع 
ــراد ســعــيّــد بــالــحــكــم.  ــفــ فـــي تـــونـــس، بــعــد انــ
والـــواقـــع أن خــطــاب الــتــخــويــن الــــذي أصبح 
مات )وميزات( ما يعلنه سعيّد في 

ّ
من مسل

ــا« ومــؤسّــســا  ــاديـ كــل المــنــاســبــات أصــبــح »عـ
ومعمّما، وقد اعتبر نصب محاكم التفتيش 
والدعوات اليومية إلى محاسبة هذا الفاسد 
بذكر اسمه، ونشر كل معطياته الشخصية 
موجة  التونسي  المجتمع  فــي  فــجّــر  خطابا 
ــاد، فــقــد تــأســس  ــ ــعـ ــ ــدّدة الأبـ ــعـ ــتـ الـــكـــراهـــيـــة مـ
خــطــاب ســعــيّــد، مــنــذ الــبــدايــة، عــلــى ثنائية 
»الأنا« مقابل »الآخر« و»نحن« مقابل »هم«، 
وهــي ثنائياتٌ تضع الأنــا فــي دائـــرة الخير 
والإرادة  والاستقامة  والطهورية  والصلاح 
أفق  في  والمنزلة  للعدل  المكرّسة  السياسية 
ــريـــد« مــقــابــل الآخــــــر، رمــــز الــشــر  »الـــشـــعـــب يـ
وصنو الشيطان والفاسد والعميل. وتكفي 
الإشــارة إلى ما يطفح به خطاب سعيّد من 
مفردات من قبيل »هم الذين اعتقلوا الثورة، 
هـــــؤلاء فـــي قــلــوبــهــم مـــــرض، لــهــم اتـــصـــالات 
بدوائر أجنبية مشبوهة، هم من ألفوا الغدر 
والمخبرون  المتربصون  والــريــاء،  والخيانة 
والمخمورون والمجرمون، دأبــوا على الكذب 
ــونــــس مــن  ــي تــ ــ والافـــــــــتـــــــــراء«، و»لا عــــــاش فـ
خانها«، و»على الوطنيين تطهير البلاد من 

هؤلاء ...«.
ويــجــمــع مــحــلــلــون عــلــى أن خـــطـــاب قيس 
ســعــيّــد هـــذا هــو لــلــفــرز والاصــطــفــاف على 
قاعدة الولاء، ويقسم التونسيين من جديد 
إلــى فئات متضادّة، بل متحاربة »أولاهــا 
فــئــة تــمــثــل الــشــعــب الــــراغــــب فـــي الــتــغــيــيــر 
والـــداعـــم لــســيــاســات الــرئــيــس، فـــي مقابل 
ـــة مـــن الـــخـــونـــة والــفــاســديــن 

ّ
ــال الــفــئــة الـــضـ

السياسة. وفي  المعارضين لهذه  والعملاء 
مدارات التحليل العلمي لهذا الخطاب في 
رأس السلطة، والذي استشرى وانتشر في 
عــن مستقبل  يــبــرز ســـؤال محير  قاعدتها 
الــديــمــقــراطــي، والــتــبــشــيــر بالنظام  المــنــاخ 
ــاعــــدي والـــثـــقـــافـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة والأمـــــن  ــقــ الــ
ــة  ــيـــان الـــدولـ ــــى كـ ــــولا إلـ ــتـــمـــاعـــي، وصــ الاجـ

إسبانيا تصل  مــع  البينية  الــتــجــارة  حجم 
ــد مــن 15 مــلــيــار دولار، والــشــركــات  إلـــى أزيـ
الإســبــانــيــة  الــتــي لــهــا مــصــالــح فــي المــغــرب 
تتعدى 20 ألف شركة، 800 منها في المغرب، 
وإســبــانــيــا هــي الــتــي كــانــت تــحــتــل مناطق 
شــمــال المـــغـــرب وجـــنـــوبـــه، ومــنــه الــصــحــراء 
 

ّ
المغربية. وإذا كان شمال المغرب قد استقل

ــإن مــنــاطــق أخــــرى لــم يخرج  ســنــة 1956، فـ
بعد سنين،  إلا  الإسباني  الاستعمار  منها 
فمنطقتا طرفاية وطان طان لم تستقلا إلا 
 ،1969 سنة  إلا  إيفني  ومنطقة   1958 سنة 
وما زالت مدينتا سبتة ومليليه تحت وطأة 
المغرب  يجرؤ  ولا  الشمالي،  الجار  احتلال 
على الدعوة إلى تحريرهما، ما دام النزاع 
، لكن مصالح 

ً
على الصحراء لم يجد له حلا

المــغــرب كثيرة وكــبــيــرة، وهي  فــي  إسبانيا 
العود، عود  أوتــار  مثل فرنسا، تلعب على 
ي لأحد 

ّ
المغرب العربي الكبير، وكل يوم تغن

أوتاره. وعلاقة إسبانيا مع المغرب متوترة 
ومــتــشــنــجــة تــاريــخــيــاً، يــطــبــعــهــا الــتــوجــس 
لم ينسَ الإسبان ثمانية قرون  والتنافس. 
مــن الـــوجـــود الإســـلامـــي فــي شــبــه الــجــزيــرة 
الإيبيرية. ولم يخرج العرب من الأندلس إلا 
منذ خمسة قرون، وهذا أمدٌ قريب بمنطق 
التاريخ والجغرافيا. أما المغاربة، فما زالوا 
يــعــانــون مــن مخلفات الاحــتــلال الإســبــانــي 
ــو تــنــافــس  ــم. هــ ــورهــ ــغــ ــيــــهــــم وثــ عـــلـــى أراضــ
جيواستراتيجي قديم، تعاظم مع المشاريع 
الاستثمارية الضخمة التي قام بها المغرب 

وتنوع  الرحبة،  الأدبية  بآفاقه  العالم  على 
تنوعه  وبرحابة  المختلفة،  كتاباته  أشكال 

وغنى الثقافات التي ينهل منها.
وعلى المستوى الفكري، تعكس هذه النهضة 
الإبداعية الأفريقية نوعا من الوعي الجديد 
بضرورة التخلص التدريجي من الاستعمار 
القارّة السمراء، وهو  الفكري الغربي داخل 
مـــا يــتــجــسّــد الـــيـــوم فـــي هــــذا الـــتـــبـــدل الـــذي 
والأدبــيــة  الــســرديــة  الكتابة  طريقة  تشهده 
وأشكالها عموما، في كل الأشكال الإبداعية 
ــاب ومــبــدعــون أفــارقــة، من 

ّ
التي ينتجها كــت

أمــثــال الأســمــاء الكبيرة الــتــي تــم تتويجها 
العالمية.  الأدبــيــة  الجوائز  بأرقى  العام  هــذا 
ولــو أردنـــا أن نبحث عــن علاقة هــذا الوعي 
الأدبـــــي بـــالـــواقـــع الــســيــاســي لــلــبــلــدان الــتــي 
ابا عالميين كبارا سنجد أن أغلبها 

ّ
أعطت كت

يعيش نــوعــا مــن الاســتــقــرار الــديــمــقــراطــي، 
لكرامة  واحــتــرامــا  للسلطة  تــــداولا  يضمن 
الإنسان وحرّيته. وهذه الأجــواء لا يمكنها 
إلا أن تـــكـــون عـــامـــلا مــســاهــمــا فـــي ازدهـــــار 
الأدب الذي غالبا ما تكون إبداعاته تتويجا 
هذا  مقابل  لكن  ورقــيّــهــا.  الشعوب  لنهضة 
الانفتاح العالمي على الأدب الأفريقي. وأكثر 
من ذلك ما زال كثيرون من كتابه ومثقفيه 
ص 

ّ
تخل التي  الغربية  بالمركزية  منبهرين 

منها زملاؤهم الأفارقة، على الأقل الأسماء 
الكبيرة التي فرضت نفسها، عن استحقاق 

وجدارة، في مصاف كبار أدباء العالم. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

الاجتماعية العادلة ومؤسساتها وأهمها 
سيادة القانون وعلويته ووسائل تحقيق 
السلم الاجتماعية وإمكاناته في سياقات 

اقتصادية واجتماعية قاسية وصعبة.
ــقـــول إن  وتـــنـــزيـــلا عــلــى الـــســـابـــق، يــمــكــن الـ
مــنــصّــات ســعــيّــد تــطــلــق صـــواريـــخ خطاب 
الــكــراهــيــة الـــذي يخفي وعــــودا لــم تتحقق 
ــم يــحــقــق ســعــيّــد ســـوى 6% مـــن وعـــوده  )لـ
ــقــــريــــر مــنــظــمــة  الانــــتــــخــــابــــيــــة(/ حــــســــب تــ
»أنــــا يـــقـــظ«، المــعــلــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عــقــدتــه فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة يـــوم 25 
الأول(.  تشرين  )أكــتــوبــر/  المــاضــي  الشهر 
هــــو خـــطـــاب شـــعـــبـــوي لا يــمــتــلــك واقــعــيــا 
الـــعـــام.  ــأن  ــشــ الــ ولإدارة  لــلــحــكــم  ــوّرا  ــ ــــصـ تـ
ــقــــدرة عــلــى إدارة شـــؤون  الــ وأمــــــام غـــيـــاب 
الــحــكــم ومــقــتــضــيــاتــه، يــظــل هـــذا الــخــطــاب 
النخب  على  الهجوم  يــراوح بين مواصلة 
الــفــاســدة »والــتــراجــع  الخائنة والمــنــظــومــة 
أمــام إكراهات واقــع اقتصادي واجتماعي 
صـــعـــب ومـــعـــقـــد، يـــجـــد ســـعـــيّـــد صــعــوبــات 
جمة لفهمه وحسن إيجاد الآليات الممكنة 
ــه. ويــــجــــزم بـــأن  ــنـ ــــروج مـ ــخـ ــ لــتــوجــيــهــه والـ
سعيّد يعتقد واهما بأن لخطابه جاذبية 
بـــأنـــه  ــــي  ــوعـ ــ الـ ــــن دون  ــــرى، مـ ــبـ ــ شـــعـــبـــيـــة كـ
يحمل فــي طياته بــذور ومــرتــكــزات فشله، 
لأنــه يــدعــو شــرائــح شعبية مسحوقة إلى 
الاصطفاف والمناصرة وإعلان الحرب على 
مــن يــعــارضــه مــن شــرائــح شعبية أخـــرى، 
ويعد المواطنين، من حيث لا يدري، بحياة 
أفـــضـــل، ويــكــفــي، إذن، كــمــا تــقــول أدبــيــات 
من  الــبــلاد  »تطهير  الشعبوي  التيار  هــذا 
الفاسدين والخونة لتعم بحبوحة العيش 
للمفقرين والمهمشين خلال أشهر قليلة أو 

سنوات معدودات«.
ولكن هذه الوعود »الخلابة« التي يطلقها 
صاحبها تبقى رهينة تغيير واقع صعب، 
ــتــــراكــــمــــة مــن  ــفــــات المــ ــلــ يـــحـــتـــم مـــعـــالـــجـــة المــ
مديونية وفشل أداء المنظومات الإنتاجية 
وارتــــفــــاع نــســب الــفــقــر والــبــطــالــة وانــهــيــار 
المــالــيــة الــعــمــومــيــة.. وقـــد رفـــع ســعــيّــد على 
امتداد مائة يوم من »إجراءات 25 جويلية« 
شعار »تونس دولة غنية لكنها منهوبة«، 
ولــكــنــه اضــطــر الـــيـــوم، مـــن دون مــقــدّمــات، 
ــتـــونـــســـي بـــالاكـــتـــتـــاب  لمـــطـــالـــبـــة الـــشـــعـــب الـ
ف، فيما اعتبر دعوة إلى الزهد، مع 

ّ
والتقش

ما يعنيه ذلك من رسائل سلبية في الداخل 
والــخــارج، دعــوة عمّقت خــوف التونسيين 
الــتــوتــر  مــنــســوب  ورفــعــت  مــن مستقبلهم، 
لــديــهــم ودفــعــتــهــم إلـــى الــهــجــرة إلـــى أرض 

أخرى، لا يسكنها قيس سعيّد!
)كاتب تونسي(

حين لا تفاوض على مغربية الصحراء

الرواية الأفريقية تتسيد العالم

عندما يدعو قيس سعيدّ التونسيين 
إلى التقشّف

حاشية في تداعيات 
»الفرصة الأخيرة«

خطوة المغرب 
بجعل جهات الصحراء 

فضاءً مفتوحاً 
للاستثمار الخارجي 

تعزيزٌ لمغربية 
أقاليمه الجنوبية

أدب القارةّ 
السمراء ظل، حتى 

سنوات قليلة، 
مهمّشاً ومنسياً

سعيدّ في بروكسل، يونيو 2021 )دورسون أيديمير/الأناضول(

اضطر سعيدّ اليوم، 
من دون مقدّمات، 

لمطالبة الشعب 
التونسي بالاكتتاب 

والتقشّف، فيما اعتبر 
دعوة إلى الزهد

آراء

أرنست خوري

ليس في ما حصل ولا يــزال يحصل في العراق منذ انتخابات العاشر من أكتوبر/ 
مليشيات  تفعله  لمــا  المنطقية  النتيجة  إنـــه  الــعــجــب.  يثير  مــا  المــاضــي  الأول  تشرين 
حاكمة، تجاهر ليل نهار بولائها لدولة أخرى، عندما تتلقى صفعة من وزن خسارة 
في استحقاق تكرهه: انتخابات نزيهة. هو نفسه ما يمكن أن ترتكبه عندما يُصدر 
الجمع ما بين  العراق ولبنان مختبران لاستحالة  قضاء مستقل حكماً لا يعجبها. 
دموية.  وتنظيمات طائفية  المواطنة  والعصابة،  الديمقراطية  والمليشيا،  الدولة  ي 

َ
فكرت

الانتخابات في المنطق الإيراني الحاكم ليست أداة لإنتاج النخب وتــداول السلطة، ولا 
وسيلة لترقية وسحب ثقة يتولاها الشعب تعبيراً عن محاسبة أو مكافأة، بل هي 
ــ الثورة، يتقدّم المئات بطلبات  مصفاة لاختيار الأكثر ولاءً لرأس السلطة. في إيــران 
ترشيحهم، يقبل منهم المرشد من يشاء، ويبرّر رفض البقية بأن شكوكاً تحوم حول 
درجة ولائهم لنظام ولاية الفقيه والثورة. انطلاقاً من ذلك، يصبح ظلماً أن يُطلب من 
مرشحي مليشيات إيران في العراق الاعتراف بخسارتهم الانتخابية الكبيرة، تماماً 
مثلما ينعدم العدل في توقع رؤية انتخابات تستحق اسمها في دولة حزب الله. هناك، 
تحت المسخرة، فدبّت الغيرة عند عراقيي إيران فوراً. في لبنان، حصلت انتخابات 

ُ
افت

في 2009، فازت بها قوى ما كان يعرف بـ14 آذار المناهضة لسلاح المليشيا والنظام 
، فعادت »8 آذار« 

ً
السوري. فازت 14 آذار، لكن حكومة سعد الحريري لم تعمّر طويلا

لتؤلف حكومتها برئاسة نجيب ميقاتي وبأصوات برلمان كانت قوى 14 آذار هي التي 
تشكل غالبية أعضائه. همس حزب الله وقتها: أن تفوز بالانتخابات شيء، وأن تحكم 

قوا صوركم وابتهجوا، لكننا سنحكمكم. 
ّ
شيء آخر تماماً. فزتم بالانتخابات، عل

بعد انتخابات العراق عام 2010، اختار قاسم سليماني ووكلاؤه الطريق الأقصر. 
قائمة  أيــاد عــلاوي على منافستها  يتزعمها  التي  »العراقية«  قائمة  فــازت  عامذاك، 
»ائتلاف دولة القانون« التي يتزعمها نوري المالكي بفارق مقعدين )91 مقابل 89 
مقعداً من أصل 325(. فاز أياد علاوي، لكن نوري المالكي هو من ترأس الحكومة. 
البرلمان بدل  العبقرية الإيرانية حيلة اسمها »الكتلة الأكبر« في  العراق، أنتجت  في 
الكتلة الفائزة في الانتخابات. أما في لبنان، فاخترع الخبث لغمين اسمهما »الثلث 
بــوزارة  وأتيا  الحريري في 2011،  أسقطا حكومة سعد  المــلــك«،  و»الــوزيــر  ل« 

ّ
المعط

 في الانتخابات، وبــفــارق كبير 
ً
أولا الــصــدري  التيار   

ّ
الــيــوم، حــل الله وأتباعه.  حــزب 

عن بقية الكتل. والصدر لا هو علاوي، ولا هو سعد الحريري. هو يسير في الخط 
السياسي العام نفسه للمواقف الإيرانية في عناوينها العريضة، لكنه ليس »إيرانياً«. 
والعقل الإيراني التوسعي الحاكم لا يتعامل مع حلفاء ولا مع أصدقاء: إما أتباع أو 
أعداء. والصدر بخلفيته وجذوره العائلية الشيعية العربية وطموحاته ومشروعيته 
التاريخية، لا يمكن أن يكون مثل قيس الخزعلي أو هادي العامري أو حتى نوري 
المالكي ولا حسن نصر الله. لا يقتصر الأمر على تمايز الصدر عن إيران ــ الخمينية 
الــصــدر والصدريين  إن  بــل  المطلقة،  الفقيه  والــفــتــاوى وولايـــة  الديني  الاجــتــهــاد  فــي 
للتشيع  الأساسية  الجذور  يمثلون  أنهم  على  الآخرين  ومع  أنفسهم  مع  يتعاطون 
العربي، وأن النجف لا قم هي المرجعية التاريخية، وهذا ما لا يتحمله العقل الإيراني 
بالنسخة التي أنتجها نظام »الثورة«. لم يكن ممكناً قتل الصدر أو محاولة اغتياله، 
فمن شأن ذلك أن ينتزع من أيدي حكام شيعة العراق ما تحقق لهم منذ 2003. أما 
مصطفى الكاظمي، الآتي من المحاماة ومن إدارة المخابرات، فليس وراءه طائفة ولا 
جمهور ولا »سرايا سلام«، بالتالي أمكن »الولائيين« من زعماء حزب الله العراقي 
رات الثلاث إلى منزله. في عرف هؤلاء،  وعصائب أهل الحق تهديده قبل إرسال المسيَّ

رات تصدق نتائجه، لكنه خاب هذه المرة. وحده التصويت بالمسيَّ

أنطوان شلحت

اخــتــار رئــيــس الحكومة الإســرائــيــلــيــة الــســابــق وزعــيــم المــعــارضــة الــحــالــي، بنيامين 
الاثنين،  أمــس  مــن  أول  الإســرائــيــلــي،  الكنيست  عقدها  التي  الجلسة  فــي  نتنياهو، 
لإحياء ذكرى مرور 48 عامًا على وفاة رئيس الحكومة الأول، ديفيد بن غوريون، 
ا حاجة إسرائيل إليه بأنه 

ً
ز في كلمته على تأليه التفوّق الاستراتيجي، واصف

ّ
أن يرك

بالتهديدات،  العاجّة  الأوســط  الشرق  للتنفس، في منطقة  الهواء  إلى  مثل حاجتها 
آثــر وزير  المقابل،  لــأقــوى«، على حــدّ تعبيره. في  البقاء  والتي يسود فيها »مبدأ 
الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يئير لبيد، أن يعيد إلى الأذهــان أن مقاربة بن 
غوريون حيال العلمانية اتسمت، أكثر من أي أمر آخر، بأنها ليست نقيض الدين أو 
ل أحد تيارات اليهودية، علمًا أن ثمة شبه إجماع بين الباحثين 

ّ
شك

ُ
التديّن، بل هي ت

الإسرائيليين على التشكيك باحتمال وجود »علمانية يهودية«، وإن كان في الوسع 
ا  »إذا كنت علمانيًا إسرائيليًّ لبيد حرفيًا:  قاله  العثور على علمانيين يهود. ومما 
ا على إقامة الشعائر والفروض 

ً
ا تقليديّ محافظ. وقد لا تكون محافظ فأنت عمليًّ

الدينية، ولكنك يهوديّ من اللحظة التي تصحو فيها صباحًا وحتى اللحظة التي 
 وتغرق في أحلامك بلغة التناخ«. 

ً
تغمض عينيك فيها ليلا

ا على انتفاء أي أساسٍ مكيٍن للخطاب الذي يقسّم  ا مستجدًّ
ً
تقدّم هذه الكلمات إثبات

المجتمع اليهودي في إسرائيل إلى متدينين وعلمانيين، وعلى أن هناك امتدادًا داخل 
هذا المجتمع من المتمسّكين بالمحافظة على الفروض الدينية، وحتى أولئك الذين لا 
يحافظون نهائيًا على هذه الفروض، من دون وجود أي فصلٍ ثنائيّ حادّ. ويبرز 
جرى سنويًا حول درجة 

ُ
التي ت العام  الــرأي  هذا الأمــر باستمرار في استطلاعات 

ا 
ً
ووفق تدينه.  الــذاتــي لمستوى  الفرد  تعريف  على  بنى 

ُ
وت المجتمع،  هــذا  في  التديّن 

أنفسهم  يــعــرّفــون  اليهود الإسرائيليين  فــإن 48% مــن  لآخــر هــذه الاســتــطــلاعــات، 
بأنهم متدينون )حريديم، حريديم قوميون ومتدينون قوميون(، بينما يعتبر نحو 
ف ربعهم أنفسهم في خانة 

ّ
ربع اليهود أنفسهم بأنهم متدينون محافظون، وصن

القومية  »قانون  قبل سنّ  والعلمانيين. وحتى  المتدينين  الليبراليين وغير  المتدينين 
الاستطلاعات  في  المشتركين  إجابات  أظهرت   )2018 تموز  )يوليو/  الإسرائيلي« 
كوّن اليهودي أو 

ُ
عن سؤال: أيهما أهم في كل ما يرتبط بتعريف دولة إسرائيل، الم

الديمقراطي؟ أن الأكثرية تعطي الأولوية للمُكوّن اليهودي. 
قبل ثلاثة أعوام، مُنيت مبادرة إحدى عضوات الكنيست من حزب ميرتس )يسار 
صهيوني( لتشكيل لوبي برلماني يعمل على الدفع بالثقافة والهوية العلمانيتين في 
إسرائيل في مقابل حملة التديين الجارية على قدم وساق في جهاز التربية والتعليم 
الإسرائيلي بالفشل. ولم تفلح المبادرة سوى في استقطاب عضوي كنيست فقط 
من خارج حزبها، كلاهما من تحالف »المعسكر الصهيوني« الذي كان في مركزه 
حزب العمل. وفي حينه، عزت صاحبة المبادرة سبب الفشل إلى تلكؤ أحزابٍ تعتبر 
نفسها رافعة لواء العلمانية، على غرار العمل، و»يوجد مستقبل« )برئاسة لبيد(، 
و»إسرائيل بيتنا« )برئاسة أفيغدور ليبرمان(، عن اللحاق بركب هذه المبادرة. ولئن 
كان الشيء بالشيء يذكر، فأول ما يجب ملاحظته أن تلكؤ حزب العمل تناغم مع 
التي طوّحها  التهمة  الوقت، آفي غباي، نحو نفي  اللهاث المحموم لرئيسه في ذلك 
نتنياهو في وجه هذا الحزب قبل عدة أعوام، وفحواها أنه »نسي هويته اليهودية«. 
وردّ عليها غباي إن »الجمهور العريض بدأ يشعر أنني أقترب أكثر فأكثر من القيم 
إحدى  أن  وأعتقد  يهودية،  دولــة  في  نعيش  يهود  فنحن  وهــذا صحيح،  اليهودية. 
ا 

ّ
مشكلات أعضاء حزب العمل تكمن في أنهم ابتعدوا عن هذه القيم. وما يُقال عن

في الشارع أننا الآن ليبراليون فقط. وهو أمر غير صحيح، فنحن يهود وعلينا أن 
نتكلم عن قيمنا اليهودية. كل شيء بدأ في توراتنا، وهي كانت وستظل الأساس 
لأي أجيال ظهرت بعد ذلك«. وبذا أقرّ غباي أن الأسبقية يجب أن تكون لليهودية 

حتى في المقايسة مع الليبرالية وقيمها السامية.

مروان قبلان

لا يحتاج الأمر انتظار نتائج لجنة التحقيق لتخمين الجهات التي تقف وراء محاولة 
ــد المــاضــي،  اغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، فــجــر يـــوم الأحــ
فمليشيات تحالف الفتح الولائية القريبة من إيران، وفي مقدمتها عصائب أهل الحق 
وكتائب حزب الله، تعدّ الكاظمي خصمها الرئيس على الساحة العراقية، وقد هددت 
باستهدافه أكثر من مرّة، ولم تخفِ، حتى وهي تحاول نفي تهمة تدبير محاولة قتله، 
إلى توافقات سياسية  الرغم من استناده  التخلص منه. فالكاظمي، على  أنها تريد 
به، يظل يمثل خطراً على مشروع  برلمانية خاصة  إلى قاعدة دعم  وافتقاره  ة، 

ّ
هش

إيــران في نظام حكمها،  الهادف إلى إنشاء دولــة تتمثل  فصائل »الحشد الشعبي« 
وتنشد إلحاق العراق بها، وبولاية الفقيه الذي يديرها. وقد أعطت نتائج الانتخابات 
الأسباب  من  مزيداً  الكاظمي  حكومة  إجرائها  على  أشرفت  التي  رة 

ّ
المبك البرلمانية 

للتخلص مــن الــرجــل، ســـواء عبر منعه مــن الــعــودة إلــى رئــاســة الــحــكــومــة، أو حتى 
تصفيته جسدياً. وعلى الرغم من كل الضغوط التي مارستها، بما فيها استخدام 
الشارع، لم تفلح ضغوط حلفاء إيران في ترهيب مفوضية الانتخابات ودفعها إلى 
تغيير النتائج، بعد إعادة الفرز في آلاف الصناديق الانتخابية. المحاولة الأخيرة في 
هذا السياق جاءت يوم الجمعة الماضي عندما بدا أنّ هناك مسعىً لجرّ الحكومة إلى 
مواجهة في الشارع تعيد خلط الأوراق سياسياً، وتعطي مبرراً للفصائل لاستخدام 
المليشيات، كما  التي تقوم بها  التجاوزات  إلى  النظر  الدولة. لا يمكن  القوة في وجه 
ذت مجزرة بأهلها، رداً على مجزرة نفذها 

ّ
فعلت أخيراً في قرية نهر الإمام، حيث نف

الرافضين  الناشطين  أو استهدافها  المــجــاورة،  الرشاد  أهالي قرية  تنظيم داعــش في 
الــوســط والــجــنــوب، أو منع الأجهزة  أثــنــاء احتجاجات مــدن  للتدخلات الإيــرانــيــة فــي 
الأمنية من الاضطلاع بمهامها في فرض النظام، لا يمكن النظر إليها إلا من زاوية 
الاستهداف الممنهج والمقصود للدولة العراقية، والعمل بموجب أجندةٍ أجنبيةٍ غرضها 
العراق ضعيفاً، ممزّقاً، تديره حكومة صورية، مهمتها توفير غطاء  إبقاء  الرئيس 

لمليشياتٍ تمتلك السلطة الفعلية على الأرض، وتأخذ أوامرها من وراء الحدود.
يتحمّل الكاظمي جزءاً كبيراً من المسؤولية عمّا جرى هذا الأسبوع، وعمّا آل إليه 
الوضع الأمني عموماً في أنحاء البلاد، فالضعف والتردّد الذي أبداه خلال الأشهر 
الثمانية عشر من توليه السلطة في مواجهة المليشيات زاد من جرأتها على الدولة، 
 إلى استهدافه هو شخصياً، باعتباره المسؤول 

ً
وتماديها في استهدافها، وصولا

زال  ما  بأنه  يفيد  اللحظة،  اغتياله، حتى  مع محاولة  الكاظمي  تعاطي  فيها.  الأول 
الــدولــة وسلطتها، ووقــف كل  اتخاذ خطوات حاسمة لاستعادة هيبة  مــتــردّداً في 
فيلق  قــائــد  باستقباله  تمثلت  أجنبية  وســاطــة  على  موافقته  الــتــجــاوزات ضــدهــا. 
القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، يعني أن الكاظمي وافق على 
اعتبار المليشيات نداً للدولة، بدل التعامل معها كتنظيماتٍ خارجة عن القانون، لا 
وساطة )خصوصاً أجنبية( معها، في حين أن هناك فرصة حقيقية في ظل الدعم 
الدولي الكبير الذي تلقاه بعد محاولة اغتياله، بما في ذلك من مجلس الأمن، وفي 
دتها نتائج الانتخابات التي 

ّ
ضوء حالة التذمر الشعبي من تجاوزات المليشيات، وأك

ألحقت بالمليشيات هزيمة نكراء، لإنهاء فوضى السلاح واستعادة سلطة الدولة. 
إذا حزم الكاظمي أمره، وتحرّك بهذا الاتجاه، فهناك إمكانية لأن يتحوّل إلى قائد 
وطني عراقي، وأن يدخل التاريخ باعتباره السياسي الذي استعاد سيادة العراق 
التدخلات الأجنبية  المليشيات وفسادها، وأنهى  واستقلاله، وقضى على فوضى 
في شؤونه. حتى يحصل ذلك، ينبغي أن يتوقف الكاظمي عن المماطلة في إعلان 
باتجاه  ثم  والتحرّك من  الحالي،  البرلمان  انتهاء ولايــة  يعني  ما  الانتخابات،  نتائج 
باستثناء  المليشيات،  عناصر  من  يرغب  من  ودعــوة  الشعبي،  الحشد  هيئة  حل 
قياداتها، إلى الانتساب، بصفتهم أفــراداً، إلى أجهزة الأمن والجيش. أما قياداتها، 
فيمكن أن يخيّروا بين أن يعودوا من حيث أتوا، وإلى حيث ينتمون )إيران(، أو البقاء 
والمحاسبة على الجرائم وسوءات الفساد التي ارتكبوها خلال العقدين الماضيين 
حصَر كل أنواع السلاح، بما في ذلك الخفيف، بيد الدولة. 

ُ
بحق العراق وأهله. وبهذا ت

هذا يعني برلماناً جديداً، حكومة جديدة، دولــة جديدة، عراقاً جديداً. فهل يفعلها 
الكاظمي، أم يبقى أسير تردّده، ويضيع الفرصة على نفسه وعلى بلاده؟

مصير الانتخابات في الزمن الإيراني يهودية لبيد في صحوه ومنامه

فرصة الكاظمي الأخيرة
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آراء

علي العبدالله

مرّت العلاقات الأميركية الروسية بلحظات 
توافقٍ قصيرة، وبفترات خلاف مديدة على 
)ناتو(  الأطلسي  شمال  حلف  تمدد  خلفية 
نحو الحدود الغربية لروسيا، ونشر أجزاء 
من الدرع الصاروخية الأميركية على أراضي 
ــزاء أخــرى  رومــانــيــا وتشيكيا وتــركــيــا، وأجــ
مــحــمــولــة عــلــى نـــاقـــلات مــتــحــرّكــة بــمــحــاذاة 
ــيـــة. شـــهـــدت الـــعـــلاقـــات بين  الـــحـــدود الـــروسـ
السوفييتي  الاتحاد  انهيار  بُعيد  الدولتين 
ــرًا بـــانـــخـــراط  ــيــ وتـــفـــكّـــكـــه شـــهـــر عـــســـل قــــصــ
الــذي  الجديد  النظام  مــع  المتحدة  الــولايــات 
يلتسين،  بــوريــس  الــروســي،  الرئيس  أسسه 
ودعــمــتــه ســيــاســيــا، حــيــث اعــتــبــرتــه الــوريــث 
لــه من  بــمــا  لــلاتــحــاد السوفييتي،  الــشــرعــي 
ــن الــــتــــزامــــات، خــصــوصــا  حـــقـــوق وعـــلـــيـــه مــ
لــجــهــة انـــفـــراده بـــوراثـــة الــتــرســانــة الــنــوويــة 
نــووي،  رأس   6500 الضخمة،  السوفييتية 
الليبرالية  نــحــو  الــتــحــوّل  عــلــى  وتــشــجــيــعــه 
واقــتــصــاد الـــســـوق وتــقــديــم خـــبـــرات إداريــــة 

ولوجستية لدفع عملية التحوّل. 
ــم تـــســـتـــمـــر لـــحـــظـــة الــــتــــوافــــق طــــويــــلا فــي  لـــ
بــدء تــحــولات جيوسياسية عاصفة،  ضــوء 
التي أعلنت  شهدتها دول أوروبــا الشرقية 
إلى  وتوجهها  الغربي  للنموذج  انحيازها 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والالتحاق 
ــلـــف شــــمــــال الأطــــلــــســــي، وتـــــوجـــــه دول  بـــحـ
إلى الاستجابة لهذه  »الاتحاد« و»الحلف« 
الرغبات، بإيجاد صيغة وسيطة تحت اسم 
»الشراكة من أجل السلام«، مهدت لانضمام 
11 دولـــة مــن أوروبــــا الشرقية لـــ »الاتــحــاد« 
 
ً
ــنـــاتـــو«، مستغلا »الـ ــلـــف«، واقــــتــــراب  و»الـــحـ

ضــعــف روســـيـــا وارتـــبـــاكـــهـــا ودخـــولـــهـــا في 
حالة انعدام وزن خلال أيام يلتسين الأخيرة 
في الحكم، من الحدود الروسية أكثر فأكثر؛ 
في تحوّل واضح من سياسة الانخراط إلى 

سياسة الاحتواء. 
اعــتــبــرت روســـيـــا أن صــيــغــة »الـــشـــراكـــة من 
أجـــل الــســلام« خــدعــة لتوسيع ســاحــة عمل 
»الناتو« وتطويقها عبر نقل بنية »الحلف« 
ــد والأســـلـــحـــة  ــقــــواعــ الـــتـــحـــتـــيـــة، الــــقــــوات والــ
ــثـــر قــربــا  ــــى مــــواقــــع جــــديــــدة أكـ الــــنــــوويــــة، إلـ
ــذا دفــعــهــا إلــى  مـــن الأراضـــــي الـــروســـيـــة. وهــ
ــي استراتيجية 

ّ
تــبــن الــصــيــغــة، وإلـــى  رفـــض 

مواجهة أساسها نزوع قومي روسي، هدفه 
مــن مرحلة  والــثــأر  الاعتبار لروسيا  إعـــادة 
ــة قائمة  الــضــعــف والاحـــتـــقـــار الــغــربــي. رؤيــ
الكنيسة  الدولة« و»ضمان ولاء  »قــوة  على 
الثقافية  بالقيم  و»التمسّك  الأرثوذكسية« 
ــــة حــــازمــــة لــلــتــخــلــص مــن 

ّ
ــقـــة«، وخــــط الـــعـــريـ

محمود علوش

خــــاض حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، الــتــركــي، 
بزعامة رجب طيب أردوغــان، في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2002، أول معركة انتخابية 
فــــي تـــاريـــخـــه الـــســـيـــاســـي، تـــمـــكّـــن فــيــهــا مــن 
إلـــى السلطة  فـــوز ســاحــق، أوصــلــه  تحقيق 
بعد 15 شهراً فقط من تأسيسه. بعد مرور 
نحو عشرين عاماً على ذلك التاريح، تنتظر 
ــقــرّر مــا إذا 

ُ
ــان انــتــخــابــاتٍ ســت تجربة أردوغــ

كـــانـــت ســتــســتــمــر خــمــس ســـنـــوات إضــافــيــة 
 غيّرت 

ً
ها ستطوي صفحة

ّ
أن أم  الأقــل،  على 

الحديث. في الاستحقاقات  تركيا  من وجه 
الانتخابية التي شهدتها البلاد بعد 2002 
تحقيق  مــن  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب  تمكّن 
الفوز بغالبيةٍ مكّنته من البقاء في السلطة، 
 ،2018 الــعــام  فــي  انتخابات  آخــر  باستثناء 
والتي اضطر فيها إلى الدخول في ائتلافٍ 
مع حزب الحركة القومية، من أجل الحفاظ 
إلى  صعوده  منذ  البرلمانية.  الغالبية  على 
السلطة، واجـــه أردوغــــان تــحــدّيــات عــديــدة، 
بـــــدءاً مـــن احـــتـــجـــاجـــات تــقــســيــم فـــي 2013، 
ثــم مــحــاولــة الانــقــلاب العسكري فــي 2016، 
وصـــــــــولًا إلــــــى اســـتـــفـــتـــاء تـــحـــويـــل الـــنـــظـــام 
السياسي من برلماني إلى رئاسي في 2018. 
التحدّيات تهديداً وجودياً  وقد مثلت هذه 
 أنه استطاع تجاوزها بفضل 

ّ
لظاهرته، إلا

الاقتصادية  والمــكــاســب  السياسية  بــراعــتــه 
الهائلة التي جنتها تركيا في عهده. 

لا يزال أردوغان يملك من الدهاء السياسي 
مـــا يُـــســـاعـــده عــلــى الــبــقــاء فـــي الــحــكــم فــتــرة 
أطول، بيد أن التحدّيات التي يتعامل معها 
الـــيـــوم تــخــتــلــف عـــن ســابــقــاتــهــا، مـــن حيث 
ــلـــي، وقـــدرتـــه  تــأثــيــرهــا عــلــى وضـــعـــه الـــداخـ
التي  الاقتصادية  فالنهضة  إدارتــهــا،  على 
شهدتها تركيا خــلال فترة حُكمه تصطدم 
م جامح وتراجع حادّ في العملة، 

ّ
الآن بتضخ

جرّاء تداعيات أزمة كورونا العالمية. وعلى 
الــرغــم مــن أن أردوغــــان يُــعــول على العامين 
المــتــبــقــيــين لـــلانـــتـــخـــابـــات، مـــن أجــــل إحــــداث 
تحوّل إيجابي في المسار الاقتصادي، عبر 
الاقــتــصــادي، وإعـــادة جذب  النمو  مواصلة 
اســتــثــمــارات أجنبية كــثــيــرة غــــادرت الــبــلاد 

العواقب الوخيمة الناتجة عن تراجع القوة 
بهدف  هجومية  واستراتيجية  الــروســيــة، 
والدولي،  الإقليمي  فرض هيبتها ودورهــا 
حيث عملت على تعزيز الوجود العسكري 
السابقة،  السوفييتية  الساحة  الروسي في 
من خلال قواعد عسكرية في طاجيكستان 
وقرغيزيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وأبخازيا 
وأرمينيا، ومن خلال  الجنوبية  وأوسيتيا 
تــقــويــة مــنــظــمــة مــعــاهــدة الأمــــن الــجــمــاعــي، 
وبيلاروسيا  روسيا  دول،  ست  تضم  التي 
وكـــازاخـــســـتـــان وقــرغــيــزيــا وطــاجــيــكــســتــان 
وأرمينيا. ودعت إلى تشكيل اتحاد جمركي 
يــضــم دول الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي الــســابــق 
تحت اســم الاتــحــاد الأوراســــي، كــإطــار مــوازٍ 
برأيها  يمثل  الأوروبـــي،  للاتحاد  ومنافس 
 قائما على رفض القيم الغربية، 

ً
عالماً بديلا

ــوّر لا يــســمــح لأي دولــــة  ــا عـــلـــى تــــصــ مــبــنــيٍّ
فــيــه بـــأن تــصــوغ ســيــاســاتــهــا وتـــحـــدّد أطــر 
سيطرتها  تــحــت  يــقــع  مــنــفــردة،  مستقبلها 
الكاملة. وأطلقت، مستفيدة من تحسّن سعر 
وعسكرية  اقتصادية  برامج  والغاز،  النفط 
الداخلي وزيــادة  الــتــوازن لوضعها  لإعـــادة 
الإقليمي والدولي،  التحرّكين،  قدرتها على 
عبر تطوير أسلحتها النووية، بما في ذلك 
صـــواريـــخ صــوتــيــة، وجـــويـــة، ومــنــظــومــات 
الدفاع الصاروخي. وهذا أجّج الخلافات مع 
المتحدة بخاصة.  والــولايــات  بعامة  الــغــرب 
وقد وصلت العلاقة إلى مستويات متدنية 
ــي عـــلـــى جـــورجـــيـــا  ــ ــروسـ ــ خـــــلال الـــهـــجـــوم الـ
ا مــن أراضــيــهــا  عـــام 2008 واحــتــلالــهــا جــــزء
أبــخــازيــا  جــمــهــوريــتــين مستقلتين:  وإقـــامـــة 
ــزوهــــا مــنــطــقــة  وأوســـيـــتـــيـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، وغــ
»الـــدونـــبـــاس« شــرقــي أوكــرانــيــا عـــام 2014، 
لوغانسك  شعبيتين،  جمهوريتين  وإقــامــة 
ودونــيــتــســك، تــحــت حــمــايــتــهــا، وضـــم شبه 
ــــي،  ــــروسـ ــيــــس الـ ــرئــ ــرة الـــــقـــــرم. بــــــــرّر الــ ــ ــزيـ ــ جـ
ــتــــيــــلاءه عـــلـــى شــبــه  ــوتــــين، اســ فـــلاديـــمـــيـــر بــ
الجزيرة بأنه ردّ ضروري على »نشر الناتو 

البنية التحتية العسكرية على حدودنا«.
خلفية  عــلــى  ــا  مــ

ّ
ــأز تــ ــعـــلاقـــات  الـ زادت  وقــــد 

الكشف عن الهجمات الإلكترونية الروسية 
على الشركات والمؤسسات الأميركية وعلى 
الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  مجريات 
عــــام 2016 لــلــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــجــهــا وقــطــع 
حة الديمقراطية هيلاري 

ّ
الطريق على المرش

كلينتون. وقد ترتب على ذلك اعتبار وثائق 
الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي المــتــتــالــيــة روســيــا 
دولة عدوة تهدد المصالح الأميركية ولابد 
مــن ردعــهــا واحــتــوائــهــا، وتـــحـــوّل الــتــعــاون 
ــــي، لا ســيــمــا فــــي مــجــال  ــروسـ ــ الأمـــيـــركـــي الـ
الــحــد مــن التسلح، إلــى شــيء مــن  المــاضــي. 

خلال السنوات الماضية، بفعل الاضطرابات 
تــحــدّيــا آخــر   

ّ
أن  

ّ
إلا ــنـــيـــة،  الــســيــاســيــة والأمـ

يتطلب التعامل معه لعبور انتخابات 2023 
بنجاح، ويتمثل في معارضةٍ كانت عاجزة 
عشرين عاماً عن إزاحته من السلطة بسبب 
ها تبدو موحّدة اليوم أكثر من 

ّ
ضعفها، لكن

التغلب على  إلــى  أي وقــت مــضــى، وتسعى 
التناقضات الكثيرة التي تجمع مكوّناتها، 
وجمعها تحت هــدف واحـــد، الــوصــول إلى 

الحكم. 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الـــتـــي جــــرت عــام 
ى حزب العدالة والتنمية وحليفه 

ّ
2018، تلق

مدينتين،  أكــبــر  فــي  قاسية  هزيمة  الــقــومــي 
الحاكم  الحزب  لم يعتد  إسطنبول وأنــقــرة. 
على مثل هذه الهزيمة في كل الاستحقاقات 
لم  المــعــارضــة  أن  كما  الــســابــقــة.  الانتخابية 
تــعــتــد عــلــى تــحــقــيــق الـــفـــوز وإحــــــداث خـــرقٍ 
فــي المــعــادلــة الانــتــخــابــيــة الــقــائــمــة مــنــذ عــام 
2002، لولا دعم حزب الشعوب الديمقراطي 
ــار  ــثـ ـ

ُ
ــرة، ت ــتــ ــفــ ــلـــك الــ ــذ تـ ــنـ ــا. مـ ــهــ )الــــــكــــــردي( لــ

ــــاؤلاتٌ كـــثـــيـــرة بـــشـــأن طــبــيــعــة الــعــلاقــة  ــــسـ تـ
الــتــي تجمع تحالف المــعــارضــة، المــكــوّن من 
ــزبـــي الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري )الــعــلــمــانــي(  حـ
والخير )القومي(، إلى جانب أحزاب أخرى 
صغيرة، وبين الحزب الكردي. فعلى عكس 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة الـــتـــي لـــم تــكــن فيها 
هذه  تتحوّل  مُعلنة،  الطرفين  بــين  الشراكة 
الــشــراكــة تــدريــجــيــاً إلـــى تــحــالــفٍ مُــعــلــن في 
الجانبان  ع 

ّ
يتطل المقبلة، حيث  الانتخابات 

إلى تكرار تجربة 2018، مع اختلاف أن حزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي الـــذي مــنــح أصــواتــه 
حي المعارضة في الانتخابات 

ّ
لصالح مرش

المحلية من دون مقابل يفرض الآن شروطاً 
على تحالف الأمة المعارض مقابل دعمه في 

المعركة الانتخابية المقبلة. 
في  الديمقراطي،  الشعوب  أعلن حــزب  وقــد 
سبتمبر/ أيلول الماضي، عن وثيقة مبادئ 
السياسي، وحدّدت  للمشهد  رسمت رؤيته 
ــح الــرئــاســي والــتــحــالــفــات 

ّ
مــعــايــيــره لــلــمــرش

الانــتــخــابــيــة والـــحـــلـــول لــلــمــســألــة الــكــرديــة، 
ــور  ــتـ ــن مـــنـــاقـــشـــة الــــعــــدالــــة والـــدسـ  عــ

ً
فـــضـــلا

الــديــمــقــراطــي، وتــعــزيــز شــكــل الــحــكــم القائم 
على الإدارة المحلية. وقد بدت هذه الوثيقة 

ــات  ــولايــ يــخــضــع الـــتـــنـــافـــس الـــقـــائـــم بــــين الــ
المــتــحــدة وروســـيـــا الاتــحــاديــة لآلــيــات عمل 
القوة العظمى، حيث تسعى القوة العظمى 
إلـــى تــحــويــل قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة إلـــى قــوة 
ــي تـــنـــافـــسٍ عــلــى  ــخــــــراط فــ عـــســـكـــريـــة، والانــــ
الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة وعـــــدم الـــســـمـــاح لأي 
ــزداد قـــوة عــلــى حسابها،  قـــوة كــبــرى بـــأن تــ
إلى  تدفعها  صفرية،  محصلتها  لعبةٍ  فــي 
 راســـخـــة، مــا يعني 

ً
ذلـــك اعـــتـــبـــاراتٌ بــنــيــويــة

ذكية.  بسياسة  التدافع  تحاشي  استحالة 
وقــــد بــــرز الـــتـــفـــوق الأمـــيـــركـــي فـــي أكـــثـــر من 
مــجــال، حيث عــدد سكان الــولايــات المتحدة 
يفوق عدد سكان روسيا بضعفين ونصف 
الضعف، 336.898.000 مقابل 145.934.462، 
واقتصادها يفوق الاقتصاد الروسي بأكثر 
مــن عــشــرة أضـــعـــاف، 21.4 تــريــلــيــون دولار 
في عام 2019 مقابل 1.687 تريليون دولار، 
اللبنات  الوطنية،  والــثــروة  السكان  وهــمــا، 
حرجة؛  نقطة  العسكرية،  للقوة  الأساسية 
ــا دفـــــع الــرئــيــس  ــل، روســــيــــا. مــ ــيــ وكـــعـــب آخــ
الــــروســــي، فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، إلــــى تصعيد 
ــــوى مـــحـــرّك ســيــاســي  المــشــاعــر الــقــومــيــة، أقـ
في التاريخ، بتخويف الروس من الحصار 
والتطويق والتلويح باحتمال وقوع حربٍ 
كي  سياسته؛  حــول  لحشدهم  ثالثة  عالميةٍ 
يتقبلوا تبعات التنافس وتخصيص مبالغ 
احتياجاتهم  على حساب  ح 

ّ
للتسل ضخمة 

المعيشية والخدمية، فالتكلفة المادية لسباق 
ـــح بـــاهـــظـــة، وتـــســـتـــدعـــي تــضــحــيــاتٍ 

ّ
الـــتـــســـل

كبيرة، وإلى إجراء مناوراتٍ عسكرية لرفع 
أخيرا  الــروســيــة، جديدها  الــقــوات  جاهزية 
أهــداف معادية  مناورة بحرية على تدمير 
في البحر الأســود يــوم 2 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، وتدريبات بالذخيرة الحية، 
افتراضي، تشمل إطلاق  لعدو  أهـــدافٍ  ضد 
ــحــة وصـــواريـــخ 

ّ
صـــواريـــخ »كــالــبــيــر« المــجــن

»إســــكــــنــــدر«، وصــــواريــــخ مــنــظــومــات دفـــاع 
ــــوس«  ــيـ ــ ــــوي، ومـــنـــظـــومـــات »بـــــــال« و»أوتـ جــ
ــادّة للسفن،  الــســاحــلــيــة المـــضـ الــصــاروخــيــة 
وتــحــلــيــق قــــاذفــــات اســتــراتــيــجــيــة روســـيـــة 
)تـــو- 160( فــي دوريــــاتٍ فــي منطقة القطب 
الشمالي والمحيط الهادئ وبحري بارنتس 
والـــنـــرويـــج، ومـــراقـــبـــة نـــشـــاط قــطــع بــحــريــة 
وقاذفات استراتيجية أطلسية، واستحداث 
تــشــكــيــلاتٍ جـــديـــدةٍ فـــي الــجــيــش الـــروســـي، 
ودخــــول صــنــوف أســلــحــة مــطــورة للخدمة، 
وإعــادة توجيه صواريخ نووية نحو المدن 
الأوروبية والأميركية، والعمل على إضعاف 
الولايات المتحدة عبر تقويض الديمقراطية 
المناوئة  الأنظمة  مع  والتحالف  العالم،  في 
لــهــا مــثــل الـــصـــين وإيـــــــران، فـــي اســتــعــراضٍ 

ــة الأولـــــــى، إلــى  ــالـــدرجـ ــة، بـ ــهـ ــوجّـ شـــروطـــا مـ
تحالف الأمــة مقابل دعمه في الانتخابات. 
أخــــــيــــــرا، اســــتــــجــــاب زعــــيــــم حـــــــزب الـــشـــعـــب 
أوغلو  المعارض كمال قليجدار  الجمهوري 
ــوات،  ــطـ ــدة خـ ــ ــــلال عـ ــذه الـــوثـــيـــقـــة، مــــن خـ ــهـ لـ
كإثبات لنيات الانفتاح على الحزب الكردي، 
باعتباره محاوراً شرعياً وإعلان استعداده 
لمناقشة المسألة الكردية في البرلمان المقبل، 
 عن التصويت ضد المذكرة الرئاسية، 

ً
فضلا

بتمديد تفويض إرسال القوات التركية إلى 
سورية والعراق لشن عمليات ضد الإرهاب، 
لا سيما حزب العمال الكردستاني وذراعه 
السوري »وحدات حماية الشعب« الكردية. 
أوغلو هذا  أن يواصل قليجدار  المرجّح  من 
، مـــن خــــلال إثـــــارة مطلب 

ً
المـــســـار مــســتــقــبــلا

الإفراج عن الرئيس المشارك لحزب الشعوب 
ــرطـــاش،  ــيـ ــن دمـ ــديــ ــقـــراطـــي صـــــلاح الــ الـــديـــمـ
المعتقل في اتهامات بعلاقته بحزب العمال. 
الجمهوري  الشعب  حــزب  انــدفــاعــة  أن  بيد 
الديمقراطي  الشعوب  حزب  استمالة  نحو 
هدد وحدة 

ً
تنطوي على مخاطر عديدة قد ت

تــحــالــف المــعــارضــة، وتــؤثــر عــلــى شعبيته، 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة  ــدة  ــاعــ ــقــ الــ ــى أن  ــ بـــالـــنـــظـــر إلــ
لحزب  تنتمي  الــتــي  ســـواء  الأمــــة،  لتحالف 
الـــخـــيـــر  ــــوري، أو حـــــــزب  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ الــــشــــعــــب 
)الـــقـــومـــي( تــفــصــل بـــين مــقــاربــتــهــا لمــســألــة 
الإرهــــــاب ومــعــارضــتــهــا أردوغـــــــان. كــمــا أن 
زعــيــمــة حـــزب الــخــيــر مــيــرال أكــشــنــار، التي 
القومية،  الحركة  حــزب  عــن  سابقاً  ت 

ّ
انشق

ى توجّهات 
ّ
بسبب صراع على القيادة تتبن

قــومــيــة فـــي مــقــاربــتــهــا لــلــمــســألــة الــكــرديــة، 
وتــعــتــبــر أن حــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي 
على علاقةٍ بحزب العمال الكردستاني. في 
إلى تجنب  أكشنار  الأخيرة، تسعى  الفترة 
ــة بــشــكــل أكـــبـــر حــرصــاً  ــألـ إثـــــــارة هـــــذه المـــسـ
 من 

ّ
أن المــعــارضــة. كما  على وحـــدة تحالف 

المستبعد أن تكون خطوات قليجدار أوغلو 
الــكــردي بمعزل عــن أكشنار.  الــحــزب  تــجــاه 
مـــن غــيــر الـــواضـــح كــيــف ســتــتــمــكّــن أحــــزاب 
المعارضة من مواصلة هذا النهج الغامض 
مع حزب الشعوب الديمقراطي، بالنظر إلى 
حــرص الأخــيــر على فــرض شــروطــه عليها، 
الشعبية  البيئة  داخــل  المتصاعد  والنقاش 

ــلـــقـــوة، وتـــوتـــيـــر لــلــمــنــاخ الــــدولــــي لــوضــع  لـ
لدفعه  دائـــمٍ  ضغطٍ  تحت  الغربي  التحالف 
إلى القبول بطلباتٍ روسية تتعلق بدورها 
الــدولــي، وأخــذ مصالحها بعين  في النظام 
والملفات  المــشــكــلات  لــدى معالجة  الاعــتــبــار 

الساخنة وتقاسم النفوذ.
ــي فــــي اســـتـــعـــراض  ــ ــروسـ ــ بــــالــــغ الـــرئـــيـــس الـ
عـــضـــلاتـــه وفــــائــــض قــــوتــــه بـــانـــخـــراطـــه فــي 
ملفات ساخنة في سورية وليبيا وفنزويلا 
ودول أفــريــقــيــة، مــســتــخــدمــا قــــوة هــجــيــنــة، 
قــــوات نــظــامــيــة وأخــــرى مــرتــزقــة، مجموعة 
ــر، وضـــغـــطـــه المــــتــــواصــــل عـــلـــى دول  ــنــ ــاغــ فــ
على  للتأثير  وبلغاريا  ورومانيا  البلطيق 
ســيــاســاتــهــا، والــعــمــل عــلــى مــنــع أوكــرانــيــا 
ــــى الاتــــحــــاد  ــام إلــ ــمــ ــا مــــن الانــــضــ ــيــ وجــــورجــ
الأوروبــــي وحلف شمال الأطــلــســي، مــا رفع 
درجة سخونة التنافس والمواجهة مع دول 
التحالف الغربي، والدخول في عملية عض 
أصابع متصاعدة رد عليها الحلف، برفعه 
عـــدد مــنــاوراتــه قـــرب الــحــدود الــروســيــة في 
إلـــى 90 مــنــاورة  الأعــــوام الخمسة الأخــيــرة 
فــي الــعــام الـــواحـــد، مــع زيــــادة عـــدد الــقــوات 
المشاركة فيها إلى مائة وستين ألف جندي، 

للمعارضة حول هذه المسألة. يُعوّل تحالف 
قــاعــدتــه الشعبية  أولـــويـــات  أن  الأمــــة عــلــى 
ــبـــقـــى الأوضــــــــاع  فـــــي هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات تـ
أولويات  أي  أكثر من  الصعبة  الاقتصادية 
 ذلــــك لا يــعــنــي أن فـــي مــقــدور 

ّ
أخــــــرى. لـــكـــن

جمهورها  بين  النقاش  تهميش  المعارضة 
إزاء صوابية إعادة فتح نقاش مرير بشأن 
المسألة الكردية مدفوع بحسابات انتخابية 

وإجــراء مناورات بحرية في البحر الأسود 
ا من 5  على مقربةٍ من شبه جزيرة القرم بدء
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 
الأســـطـــول الـــســـادس الأمـــيـــركـــي، حــيــث بــات 
ــود جــــزءاً مـــن مــنــطــقــة عمليات  ــ الــبــحــر الأسـ
هـــــذا الأســـــطـــــول، مــــع تــــوجّــــه أمـــيـــركـــي إلـــى 
وبلغاريا  رومانيا  في  بحرية  قواعد  إقامة 
عضوتي »الحلف« اللتين تمتلكان سواحل 
طويلة على شاطئ البحر الأسود الشمالية 
الغربية، وتشجيع أوكرانيا وجورجيا على 
الالتحاق بـ »الحلف«، فـ »الطريق إلى الناتو 
كما  وتبليسي«،  كييف  أمــام  دائــمــاً  مفتوح 
صرح وزير الدفاع الأميركي، الجنرال لويد 
ــرة الـــدفـــاع الألمــانــيــة،  ــ ــــن، وتــلــويــح وزيـ أوسـ
إنــــغــــريــــد كــــرامــــب كــــاريــــنــــبــــاور، بــإمــكــانــيــة 
اســتــخــدام أسلحة نــوويــة لـــردع روســيــا في 
وقــول  الأســــود،  والــبــحــر  البلطيق  منطقتي 
لــه نشرتها  فــي مقالة  إكــس  الــكــاتــب ديفيد 
مــجــلــة فـــوربـــس، الأمــيــركــيــة، »إن الــقــاذفــات 
الاستراتيجية الأميركية، بي ـ  1 بي لانسر، 
يــمــكــنــهــا الـــتـــعـــامـــل بـــســـرعـــة مــــع مــجــمــوعــة 
الأسود  البحر  في  الروسي  الأسطول  سفن 
وتدميرها. وإطلاق حربٍ باردةٍ بين الطرفين 
أساسها سباق تسلح، وهي معركة خطرة 
على روسيا في ضوء تخلفها عن الولايات 
المتحدة في معظم مقاييس التطور العلمي 
والتقني، ورجحان قدرات التحالف الغربي، 
وانخراطها في تنافسٍ صامتٍ مع الصين، 
مــن مشتركاتٍ  مــمــا يجمعهما  الــرغــم  عــلــى 
ضــد الــتــحــالــف الــغــربــي، وتــبــادلــهــمــا الــدعــم 
الــفــنــي والمــــــادي لمـــوازنـــة الــضــغــط الــغــربــي، 
ــافـــس مــع  ــنـ ــتـ ــلـــى الـ وتــــركــــيــــز مــــواردهــــمــــا عـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــــدلًا مـــن الــتــنــافــس مع 
أن  روســيــا  تخشى  حيث  بعضا،  بعضهما 
 بنفوذ صيني في آسيا 

ً
تجد نفسها محاطة

وشـــــرق وجـــنـــوب شـــرقـــي أوروبـــــــا والــقــطــب 
ــع الــرئــيــس الـــروســـي إلــى  الــشــمــالــي. مـــا دفــ
الــشــكــوى مــن ســعــي الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
احــتــواء روســيــا وتـــرك الــصــين، مــا سيجعل 

احتواءها لاحقا أكثر خطورة. 
العظمى،  القوى  في خطط  الغموض  يُبقي 
مــصــحــوبــا بــغــيــاب آلــيــة مــتــفــق عــلــيــهــا لمنع 
ــــدم  ــة، وعـ ــتـــوحـ ــفـ ــــارات مـ ــيـ ــ ــــخـ الـــتـــصـــعـــيـــد، الـ
ــى الإطـــــــــلاق،  ــلــ عــ ــال  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ ــاد أي  ــعــ ــبــ ــتــ اســ
ــــدة عـــن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــين الـــــطـــــرفـــــين بـ ــ فـــــــــالأوضـــــــــاع بـ
ــرار، مــــع تـــرجـــيـــح احـــتـــمـــال زيـــــادة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــــقــــيــــادة  إذا ســــعــــت  ــــر، خــــصــــوصــــا  ــــوتـ ــتـ ــ الـ
الأوكرانية، بدعم من الولايات المتحدة، إلى 
ــبـــاس« والــقــضــاء  اســتــعــادة مــنــطــقــة »الـــدونـ

على الجمهوريتين الانفصاليتين هناك.
)كاتب سوري(

بحتة، بدلًا من رؤية واضحة قادرة بالفعل 
 عن أنه 

ً
 بهذا الحجم، فضلا

ٍّ
على إدارة ملف

استقطابٍ كبير، هي  الــبــلاد نحو  يــجــرّ  قــد 
في غنى عنه، بينما تواجه تحدّيات كبيرة 
أخـــرى. مــن جــانــب آخـــر، قــد يُــســاعــد خطاب 
الجمهوري في إخــراج حزب  الشعب  حــزب 
الشعوب الديمقراطي من عزلته السياسية، 
ــســتــبــعــد أن يُـــحـــدث خـــرقـــاً في 

ُ
ــن الم ــه مـ

ّ
لــكــن

المــســألــة الــكــرديــة، لأن إعـــادة فــتــح مــثــل هــذا 
بنقاشاتٍ  ستصطدم  مــا  سُــرعــان  الــنــقــاش 
مــرتــبــطــة بـــالإرهـــاب والــهــويــة والــلــغــة، ولــن 
ــدر الــــذي  تــســتــفــيــد مــنــهــا المــــعــــارضــــة بـــالـــقـ
ه الـــقـــومـــيـــين،  ــفــــاء ــلــ ســـيُـــفـــيـــد أردوغــــــــــان وحــ
ناهيك عــن أن أردوغـــان يُعتبر كــأول زعيم 
تركي يقوم بأكبر إصلاحات في ما يتعلق 
بــحــقــوق المـــكـــونـــات الــعــرقــيــة المــخــتــلــفــة في 

تاريخ الجمهورية، ولا سيما الأكراد. 
يُــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك أن أردوغـــــــــان ســيــســعــى 
إلــــى تــوظــيــف الـــتـــحـــرّك الــعــســكــري الــجــديــد 
الــذي يُخطط له ضد الــوحــدات الكردية في 
سورية، من أجــل إحــراج المعارضة وإفشال 
ــع حــــزب الــشــعــوب  مــشــروعــهــا لــلــتــحــالــف مـ
ــردي. بــعــد انـــهـــيـــار عــمــلــيــة الـــســـلام بين  ــكــ الــ
تـــركـــيـــا وحــــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــي 
الشعوب  حـــزب  واســتــراتــيــجــيــة   ،2015 عـــام 
الــديــمــقــراطــي لــتــجــاوز الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة 
مـــن أجـــل دخــــول الــبــرلمــان بــــدلًا مـــن تسمية 
 
ً
مرشحين مستقلين، أصبح الأكراد مجموعة

 مـــؤثـــرة فـــي المــشــهــد الانــتــخــابــي. 
ً
انــتــخــابــيــة

يُتوقع  الــتــي  النتائج  تــقــارب  إلــى  وبالنظر 
الحاكم  التحالف  مــن  كــل  أن يحصل عليها 
والمـــعـــارضـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، فــإن 
الــــصــــوت الــــكــــردي ســـيـــكـــون حـــاســـمـــا، عــلــى 
ة لأحدهما. لا يزال 

ّ
الأرجح، في ترجيح الكف

الــعــدالــة والــتــنــمــيــة يــحــظــى بشعبيةٍ  حـــزب 
بين الأكراد المحافظين، وإن تراجعت بعض 
الشيء خلال السنوات الأخيرة بفعل تحالفه 
مع القوميين. لكن أي توجّه نحو المعارضة 
من الأكراد الذين لم يشاركوا في العمليات 
الانــتــخــابــيــة الــســابــقــة إلـــى جــانــب الحيثية 
الشعبية لحزب الشعوب بين الأكراد يزيدان 

من الضغط الانتخابي على أردوغان.
)كاتب لبناني(

واشنطن – موسكو... من الانخراط إلى الاحتواء

أن يتحّد خصوم أردوغان

اعتبرت روسيا صيغة 
»الشراكة من أجل 

السلام« خدعة لتوسيع 
ساحة عمل »الناتو« 

وتطويقها

بالغ الرئيس الروسي 
في استعراض عضلاته 

وفائض قوته بانخراطه 
في ملفات ساخنة في 

سورية وليبيا وفنزويلا 
ودول أفريقية

أردوغان يملك من 
الدهاء السياسي ما 

يسُاعده على البقاء 
في الحكم فترة 

أطول، بيد أن التحدّيات 
التي يتعامل معها 

اليوم تختلف عن 
سابقاتها

يعُوّل تحالف الأمة 
على أن أولويات 

قاعدته الشعبية 
في الانتخابات 

الأوضاع الاقتصادية 
الصعبة أكثر من أي 

أولويات أخرى
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